
 يصـــور الفيلـــم أربع قصـــص لأربعة 
مواطنـــين منفصلـــين يعيشـــون تبعات 
رغباتهم في حياة أفضل ويدفعون الثمن 
تبعًـــا لمواقفهم في هذا الاتجـــاه. أبطال 
الفيلم مخيرون ما بين المقاومة أو البقاء 
أحياء، هم يرفضون الاستسلام لكنهم لا 
يملكون القدرة علـــى المقاومة في الوقت 
ذاته. أما الموضوع فهو يدور حول تنفيذ 
عقوبة الإعدام من وجهة نظر الشـــخص 

المكلّف بتنفيذها.
ومعـــروف أن مخـــرج الفيلـــم محمد 
رسولوف محظور من العمل في السينما 
والســـفر خارج البلاد من جانب النظام 
الإيرانـــي، وهو ما 

منعه من حضـــور العرض العالمي الأول 
برلين  بمهرجـــان  للفيلـــم 

السينمائي. وكانت 
مشاكل رسولوف مع 

السلطات الإيرانية 
قد بدأت قبل ثلاث 
سنوات حين قدّم 

فيلمه المثير للجدل 
”رجل شريف“ 

الذي انتقد 
خلاله عددا 

من المسؤولين 
الحكوميين.

وكان 
رسولوف، 

الذي يواجه 
عقوبة بالسجن لمدة 
عام (لم يتم تنفيذها 
بعد) قد أصدر بيانا 
يعرب فيه عن حزنه 

بسبب عدم تمكّنه 
من حضور العرض 

العالمي الأول 
لفيلمه الجمعة   

ومضى مســـتنكرا، فقال إن ”فرض مثل 
هذه القيود يكشـــف بوضـــوح الطبيعة 
غيـــر المتســـامحة والمســـتبدّة للحكومة 

الإيرانية“.
ليس من المعروف كيف يكون المخرج 
ممنوعـــا مـــن التصويـــر ويتمكّـــن من 
التصويـــر في الأماكـــن الطبيعية داخل 

إيران. 
ولكن ما هو معروف أنّ هناك جناحا 
فـــي الســـلطة يغض 
الطرف عن تصوير 

مثل هذه 

الأفـــلام التي يقـــال إنها صوّرت ســـرا، 
كما يســـمح أيضا بخروجهـــا من البلاد 
للعرض فـــي المهرجانات الدولية للإبقاء 
علـــى الحضـــور الإيراني واســـم إيران 
قائما فـــي المحافل الدولية ولو من خلال 

أفلام ”معارضة“.
جائزة الدب الفضي التي تمنح باسم 
جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة وهي 
ثاني أهم جائزة بعـــد الدب الذهبي فقد 
نالها الفيلم الأميركي البديع ”كلمة نادرا 
لا توجد وكلمة أحيانـــا موجودة دائما“ 
للمخرجـــة الأميركية إليزا هيتمان، وهو 

أحد أفضل أفلام المسابقة.
أما جائـــزة الـــدب الفضـــي لأفضل 
إخراج فقد حصل عليها المخرج الكوري 
هونغ سانغ ســـو عن فيلمه ”المرأة التي 
نظرا لطرافتـــه البالغة وحواره  جرت“ 
العبثـــي الذي يعكس الفراغ القائم 
فـــي حياة الكوريين مـــن الطبقة 

الوسطى.
ممثلـــة  أفضـــل  جائـــزة 
حصلـــت عليها الألمانية بولا 
بير عـــن دورها المرموق في 
فيلـــم ”أوندينـــه“، وذهبت 
جائـــزة أفضل ممثـــل إلى 
إليـــو  الإيطالـــي  الممثـــل 
جيرمانـــو عـــن دوره فـــي 

الفيلم البديع ”مخبأ بعيدا عن العيون“. 
الإيطاليان  دينيسينزو  الأخوان  وحصل 
على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمهما 
الطريـــف ”حكايات رديئـــة“ في حين نال 
فيلـــم ”ناتاشـــا“ وهو أحد أكثـــر الأفلام 
غرابـــة وابتـــكارا جائزة الـــدب الفضي 

لأفضل تصميم ديكور وتصميم أزياء.
رأس الممثـــل البريطانـــي جيريمـــي 
أيرونـــز لجنة التحكيـــم الدوليـــة التي 

منحت جوائز المسابقة الرئيسية للأفلام 
الطويلـــة. ونالـــت الممثلـــة البريطانيـــة 
هيلين ميرين تكريما خاصا من المهرجان 
تقديـــرا لمســـيرتها الطويلـــة البارزة في 

عالم التمثيل السينمائي.
وهكـــذا أســـدل الســـتار علـــى دورة 
أراد منظموها لهـــا أن تأتي مختلفة عن 
الـــدورات الأخيـــرة الســـابقة للمهرجان 
إلا أنهـــا عانت من ســـوء اختيار الكثير 
مـــن الأفـــلام التـــي عرضت بالمســـابقة، 
نتائـــج  جـــاءت  الحـــظ  لحســـن  لكـــن 
ومنحـــت  وجيـــدة  متوازنـــة  التحكيـــم 
الجوائـــز إلـــى كل الأفلام الجيـــدة التي 

شهدتها المنافسة.

سينما
الإثنين 2020/03/02
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  هنــــا طنجة، في ســــينما ”روكســــي“، 
المجــــاورة لبيــــت الراحل محمد شــــكري، 
انطلقت وقائع المســــابقة الرسمية للدورة 
21 مــــن المهرجــــان الوطنــــي للفيلم، حيث 
شــــهد اليــــوم الأول عــــرض فيلــــم ”ســــيد 
المجهول“ لمخرجه الشاب علاء الدين الجم. 
منــــذ مشــــهده الافتتاحــــي، كنّــــا أمام 
كاميرا تعد بالكثير من الســــينما، خاصة 
علــــى مســــتوى التصوير، عبر المشــــاهد 
والخلفيات الكبــــرى التي التقطها المخرج 
مــــن زاويــــة شــــاعرية، جعلتنــــا نتشــــوق 

ونتشوف إلى تتبع العمل. 
كان رجال الأمن يطاردون بطل الفيلم، 
وهــــو لص فرّ بمقدار كبيــــر من المال، فلما 
أيقــــن أنه لا منــــاص له منهــــم، ترجّل من 
سيارته وصعد مرتفعا كبيرا، وأخفى المال 
في التــــراب، وأحاطه بأحجار كثيرة، على 
هيئة قبر، حتــــى لا يتجرأ أحد على حفره 

ومعرفة سره.
اعتقــــل اللــــص وقضــــى عقوبتــــه في 
الســــجن، فلما عاد إلى مــــكان القبر وجده 
قد تحــــوّل إلى ضريح ولــــيّ صالح، إذ لما 
اكتشــــف ســــكان القريــــة قبر هــــذا الرجل 
المجهــــول اتخــــذوه مزارا، وشــــيّدوا عليه 
بنــــاء خاصا، وأطلقوا عليه اســــم ”ســــيد 

المجهول“، أو ”مزار الولي المجهول“.
بقدر مــــا جرى تصوير هــــذه الحكاية 
التمهيديــــة برشــــاقة ســــينمائية، بقدر ما 
اســــتغرقت محاولة اســــتعادة الأموال كل 
زمــــن الفيلــــم. وهو مــــا دفع المخــــرج إلى 
تمطيــــط الأحــــداث وتكرارها، عبــــر إعادة 
وتأجيل محاولات اقتحــــام الضريح ليلا، 
لأخذ الأموال. بل إن اللص سوف يتراجع 
عــــن اقتحــــام الضريــــح وأخــــذ الأمــــوال 
فــــي فرصة مناســــبة وســــانحة، يوم غاب 
الحــــارس وكلبه عــــن حراســــة الضريح. 
لكن اللص ســــوف يصيبه الذعر، بســــبب 
أصوات الرعد في تلك الليلة الاستثنائية، 
وكاد يصدق بأن الأمر يتعلق ببركة الولي 
الصالــــح ”ســــيد المجهــــول“، والحــــال أن 

اللص نفســــه هو الــــذي صنع هذا 
القبر الــــذي لا توجد فيه 

غيــــر الأموال 
التــــي 

أخفاها هناك. هكذا، أخذ البطء يستحوذ 
علــــى الفيلم ويدفع المتلقــــي إلى حدّ الملل. 
مرة قال المخرج الأميركي فرانك كابرا إنه 
”لا وجود في الســــينما لقواعــــد، ثمة فقط 
خطايــــا ينبغي تجنّبها، والخطيئة الأولى 

هي الملل“.

جماليات البطء

لعل هــــذه الخطيئة هــــي التي جعلت 
من ســــينما الجم ســــينما بطيئة، في هذا 
العمــــل الأول. وربمــــا تعلّق الأمــــر بنوع 
مــــن جماليات البطء، كمــــا امتدحه ميلان 
كونديرا، نكاية بالســــرعة التي تحكم عالم 
اليوم. وقد يستمد هذا البطء جماليته من 
وضــــع القرية، حيث تجــــري الأحداث ولا 
تكاد تجري أصلا. فالقرية عبارة عن أرض 
بوار، لا تنبت شــــيئا، بينما يعيش أهلها 
على الصدقــــات التي يتركها من يقصدون 
ضريح ”ســــيد المجهول“، حين يتصدّقون 

ببعض الدراهم على الضريح. 
لأجل ذلك، يتكرّر مشــــهد الأســــر التي 
تغادر القريــــة نحو أمل في الحياة. وحده 
”الســــي إبراهيم“ الذي يصــــرّ على التعلّق 
بالقرية، ويصلي صلاة الاستســــقاء طلبا 
للمطــــر. وهو الوحيد الــــذي يمقت ضريح 
”ســــيد المجهــــول“ ويعتبره الســــبب الذي 

جعــــل أهــــل القريــــة تعســــاء وخاملين لا 
يبحثون عن بديل لبث الحياة في قريتهم. 
هدم الضريح  وقد حاول ”السي إبراهيم“ 
ذات مرة، لكن أهل القرية ســــيمنعونه من 
ذلــــك. ثم ما بعدها ســــوف يمــــوت الرجل 
ليدفنه ابنه فــــي الأرض القاحلة التي كان 

يحاول الأب حرثها دون جدوى.
ليس في القرية ما يبعث على الحياة، 
وهــــي لا تــــكاد تســــتيقظ إلا علــــى وقــــع 
المتفجرات التي يستخدمها العمال الذين 
يشــــقون طريقا يعبر القريــــة. وهنا، تنبه 
إلى طريقة للتخلّص  ابن ”السي إبراهيم“ 

مــــن ضريــــح ”ســــيد المجهول“، 
حين أخذ تلك المتفجرات 

تفتت الصخور،  التي 
ضعهــــا  و و

أمام الضريــــح، ليقوم بتفجيره في الوقت 
الذي قدم اللص لأخذ الأموال التي أودعها 
هنــــاك. أصيــــب اللص في هــــذا الانفجار، 
أما ابن الســــيد إبراهيم فقد عــــاد ليتفقد 
مكان الضريــــح، وليطمئن علــــى تدميره، 
فوجد بين الأنقاض الحقيبة وما فيها من 
الأمــــوال. وهو الابن الــــذي كان قد اعتزم 

الرحيل عن القرية بعد موت والده.

فيلم مستعار  

لئن برع علاء الدين الجم على مستوى 
الصنعة الســــينمائية، فإن ما ظل ينقص 
الفيلم هو التشــــكيل الســــردي والبصري 
لحكاية تحمــــل تصورا للحيــــاة وتمثيلا 
ســــينمائيا لهــــا. والحال أن قصــــة الفيلم 
مســــتعارة مــــن فيلم ”الزفت“ للمســــرحي 
المغربــــي الكبير الطيــــب الصديقي، حيث 
حال وجود ضريح ولي صالح دون شــــق 
طريق أساســــية في إحــــدى القرى. وإذا 
كان المخــــرج قــــد تأثر 
أيضا 

بســــينما داود أولا الســــيد، على مستوى 
التصويــــر وفضاءاتــــه، فقد تأثــــر بحكاية 
فيلمــــه ”الجامــــع“، والــــذي يحكــــي فيــــه 
داود قصــــة مخرج صــــور فيلما في إحدى 
القــــرى، ووضــــع ديكور مســــجد، من أجل 
بعــــض المشــــاهد، وبعدها اتخذه ســــكان 
القرية مســــجدا حقيقيا، الأمر الذي جعل 
صاحب الأرض التي وضع عليها الديكور 
يفقــــد أرضه. وهــــي أيضا حكاية ســــابقة 
في الســــينما المصرية، في فيلم يعود إلى 
مرحلة الخمســــينات من القــــرن الماضي، 
ويحكي قصة تصوير فيلم ســــينمائي في 
إحدى قــــرى الريــــف المصــــري. وفي أحد 
المشــــاهد، تم دفن شــــخصية من الفيلم في 
أرض خــــلاء. وخــــلال الأيــــام التــــي جرى 
فيها تصوير الفيلم، ســــيقوم ســــكان قرية 
مجاورة بدفن موتاهم في تلك الأرض، إلى 

جانب القبر ”السينمائي“.

فاصل كوميدي

لقــــد تنبّه المخرج المغربــــي علاء الدين 
الجم إلى المســــار الذي يقــــود فيلمه نحو 
”الملل“، والإيقاع الرتيب للأحداث، 
أصــــلا.  ندرتهــــا  بســــبب 
وهنــــا، لجأ إلى 
ما يشبه 

تتفاعــــل  الــــذي  الكوميــــدي،  الفاصــــل 
معــــه القاعــــات فــــي احتفاليــــة ”الفرجــــة 
الســــينمائية“. وبدأت المشاهد الكوميدية 
في الأداء الســــاخر لحلاق القرية، ثم بعد 
قدوم طبيب إلى القرية، حيث تزوره نساء 
هــــذه القرية، وهــــن يصفن لــــه أمراضهن 
العجيبــــة، فمنهــــن مــــن تمــــرض الأربعاء 
والجمعة فقــــط، فيعطيهــــا دواء يجب أن 
يســــتعمل الأربعــــاء والجمعــــة، بناء على 
توجيهات الممرض الذي يعرف النســــوة، 
ويعــــرف أنهــــن يعتبــــرن زيــــارة الطبيب 
بمثابة نزهــــة وذريعة لمغادرة بيوتهن، في 
قريــــة أهلكهــــا الجفاف، فلا مــــاء فيها ولا 
حياة. بينما لا يزور الرجال طبيب القرية، 
لأنهم إنما يتــــداوون ببركة الولي الصالح 

”سيد المجهول“، الذي لا وجود له أصلا. 

ولعل هذا هــــو الرابــــط التأويلي بين 
البنيتــــين الدراميــــة والكوميديــــة للفيلم. 
ســــوى أن هــــذه المشــــاهد أو ”الفواصل“ 
الكوميديــــة كثيــــرا ما تكــــررت، في صيغة 
المشــــهد الواحد، حيث تجلــــس امرأة أمام 
الطبيــــب، بينما يقف الممــــرض من ورائه 
وهو يقــــدّم له الدواء المناســــب لكل حالة. 
بينما وصلــــت هذه الفواصــــل الكوميدية 
إلى درجة المبالغة، في مشهد وضع أسنان 

ذهبية لكلب حارس الضريح!
ومــــا بين هــــذا البــــطء على مســــتوى 
أحــــداث الفيلم الرئيســــية، ومــــا بين تلك 
الفواصل الكوميدية الشيقة، لولا تكرارها 

وتمطيطها، أيضا، قدّم لنا علاء الدين الجم 
فيلما ناجحا شــــكلا وأملا في المســــتقبل، 
حيــــث يظل يثيــــر العديد من التســــاؤلات 
ومــــن الآمال أيضا، وهو يمثّل نموذجا من 
التجارب الجديدة التــــي ينتظرها الكثير، 
وهي قد تقود السينما المغربية نحو الأفق 

المأمول، وقد تقودها نحو المجهول.

افتتاح المهرجان الوطني للفيلم المغربي في طنجة
فيلم {سيد المجهول}.. هل يكفي الجمال التقني والفني لمنح أمل بمستقبل السينما المغربية؟

ضريح {سيد المجهول} نموذج لأضرحة مئات الأولياء المنتشرة في المغرب 

قضى جمهور المهرجان الوطني للفيلم المغربي سهرته الأولى، السبت في 
مدينة طنجة، رفقة فيلم ”ســــــيد المجهول“ للمخرج علاء الدين الجم. الفيلم 
ــــــذي عرض في مهرجان ”كان“، ضمن فئة ”أســــــبوع الناقد“، يعود اليوم  ال
إلى المغرب، ليثير من جديد، جملة من الأسئلة عن موضوعه، وحول راهن 

السينما المغربية ورهاناتها.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

لئن برع علاء الدين الجم على 

مستوى الصنعة السينمائية، 

فإن ما ظل ينقص الفيلم هو 

التشكيل السردي والبصري

! ب يوم و ب ر ي
الحــــارس وكلبه عــــن حراســــة الضريح.
لكن اللص ســــوف يصيبه الذعر، بســــبب
أصوات الرعد في تلك الليلة الاستثنائية،
وكاد يصدق بأن الأمر يتعلق ببركة الولي
الصالــــح ”ســــيد المجهــــول“، والحــــال أن

اللص نفســــه هو الــــذي صنع هذا 
القبر الــــذي لا توجد فيه 

غيــــر الأموال 
التــــي

ص ري ى إ يم إبر ي بن
مــــن ضريــــح ”ســــيد المجهول“، 

حين أخذ تلك المتفجرات 
تفتت الصخور، التي 

ضعهــــا  و و

ي ر ز م ي ن ر
المغربــــي الكبير الطيــــب الصديقي، حيث
حال وجود ضريح ولي صالح دون شــــق
طريق أساســــية في إحــــدى القرى. وإذا
كان المخــــرج قــــد تأثر
أيضا

ى إ رض ي م و ن ب ور ج
جانب القبر ”السينمائي“.

فاصل كوميدي

لقــــد تنبّه المخرج المغربــــي علاء الدين
الجم إلى المســــار الذي يقــــود فيلمه نحو
”الملل“، والإيقاع الرتيب للأحداث،
أصــــلا. ندرتهــــا  بســــبب 
وهنــــا، لجأ إلى
ما يشبه

{الشيطان ليس موجودا} فيلم جريء وفوزه كان مرجحا

المخرج ليس موجودا في برلين لكن {الشيطان} ينتزع الدب الذهبي
ــــــم الإيراني ”الشــــــيطان ليس موجودا“  كمــــــا كان متوقعــــــا تماما توّج الفيل
للمخرج محمد رســــــولوف، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مســــــابقة 
مهرجــــــان برلين الســــــينمائي الـ70. وهذه هي المــــــرة الثانية التي يمنح فيها 
المهرجان جائزته الكبرى لمخرج يعاني من الاضطهاد السياسي في بلاده، 
كما هي المرة الثانية التي تمنح فيها الجائزة لمخرج تمنعه بلاده من السفر.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

محمد رسولوف 

لم تسمح له السلطات 

الإيرانية بمرافقة 

فيلمه إلى برلين

المخرجة الأميركية إليزا هيتمان مع بطلتي فيلمها الفائز 

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

T

برلين بمهرجـــان  للفيلـــم 
السينمائي. وكانت

مشاكل رسولوف مع 
السلطات الإيرانية
قد بدأت قبل ثلاث 
سنوات حين قدّم

فيلمه المثير للجدل 
”رجل شريف“ 

الذي انتقد 
خلاله عددا 
من المسؤولين

الحكوميين.
وكان 

رسولوف، 
الذي يواجه 

عقوبة بالسجن لمدة 
عام (لم يتم تنفيذها
بيانا  قد أصدر بعد)
فيه عن حزنه  يعرب
بسبب عدم تمكّنه

من حضور العرض 
العالمي الأول 

لفيلمه الجمعة   

فـــي الســـلطة يغض
الطرف عن تصوير

مثل هذه 

نالها الفيلم ا
لا توجد وكلم
للمخرجـــة الأ
أحد أفضل أف
أما جائـــ
إخراج فقد ح
هونغ سانغ س
نظرا جرت“ 
العبثـــي
فـــي
الوس

ح
ب

T
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